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هــذا زمــان رديء في عــالم محفــوف بالمخــاطر , يمــضي الربيــع بلا وداع يليــق , تصــفر أوراق الخريــف بلا
صوت فيروز , يقول الشعراء كلاما كثيرا لاتكاد تحفظ منه شاهداً واحداً عن موت الوردة  .

تقصف المدن فتبكي الأغنيات حتى لايكاد يسمعها أحد , صوت الصواريخ لايدع مكانا لصفير الناي
ولا وقع الطبول , الواقعية المرة أعلى صوتا من كل خيالات الشعراء والمادحين , حتى الحرب , ذلك
الشرف الذي يمضي إليه الرجال بالسيوف وتحشد له القبائل وترفع الرايات وتسمى بها السنون
والفتيات ويتصدى لمجد ذكرها الشعراء على أبواب السلاطين , لم تعد تملك شرف المعنى تماما , ولم
ينــة مــرة أخــرى – رجــال يســتحقون المــدح , فياللعــار , إننــا نمــضي يعــد علــى الأرض – هــذه الأم الحز
للنهايــة دون قصــيدة واحــدة للخلــود , لا أرض يبــاب ولا مجــد ذي قــار , والمــوت هــو المــوت منــذ بــدء
الخليقة , أفصح عنه الجميع إلانا , فقدنا منطق الطير حين ضاعت لمعة الفكرة في رؤوس القادة ولم
يتونة أو قصف مئذنة بيضاء كثر عن دهس ز تعد في كعوب بنادق الجنود رحمة التوقف , التوقف لا أ

على البحر .

من أعظم درجات التعاسة ألا يكون بالجوار ممدوح يستحق قصيدة تثقب أنفاس مستمعيها طبقة
الأوزون , يقــول الشــاعر كلامــا كثــيرا مكــررا لاصــورة واحــدة جديــدة فيهــا , ليقــول لــه الممــدوح : كفــو ,
فير الشــاعر : كفــو منــك تســوى ملايين , وينسى الجمهــور القصــيدة والشــاعر الفصــيح وتخلــد جملــة
واحدة في عشر سنين لم تكتب فيها قصيدة مدح جيدة , وتتناقل الأجيال : كفو منك تسوى ملايين ,

ولايذكرون مطلع القصيدة ولا وجه الشاعر النبيل .

أفكر في نقمة الممدوح – مالك النعمة – حين يستيقظ بعد أيام ليحاول تذكر بيت واحد فيه أو عنه ,
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يحاول , يعصر الذكرى والذاكرة , يتقاسم معنى باهتا في شطر صدر مع سيف الدولة , يتلفت , فيرى
مجايليه , يحمد ربه ولايستخسر تلك الأرض على شارعين في شاعر أشباهه كثير , نفد من الباب قدراً

لدعاء أم ترجي عودته في كل عام بجائزة لاتدوم لأنه كان أقل فصاحةً عند كل ممدوح .

إنهـا الأشيـاء العاديـة في الأيـام العاديـة في الرجـال العـاديين , أولئـك الذيـن لوجـودهم تنضـب القرائـح
ولايكون على رفوف المجد مختارات لحماسة عصرنا الباهت بهم وبنا ..

أنظــر ثلاثين عينــا , ثلاثين عامــا للــوراء , عمــر ماعــاصرت مــن خيبــات ومــن ممــدوحين , أحــاول تجــاوز
الأصوات والوجوه , أترك الرجال العاديين , الجواهري مرة لم نشاهدها وأخرى بمثلها شهدنا فيها
تهلل وجه الحسين , خلف بن هذال بفصاحة خؤولة المصطفى العربي في الفهد حين بغى الأخ على
أخيه , الفيتوري خطأ مقصودا في القصيدة , عبدالرزاق مازال وفياً لسيده حتى في قبره كل عام , بندر
بن سرور في الفلاحي زايد مرة ولا زاد .. فهد عافت مرة أو مرتين .. خالد والبدر في عميهما وأولئك

من قوم ذبول أفئدتهم مرض الأعمام أو رحيلهم .

أحاول النأي عن الساسة والمادحين , قد يتعارك عربيان في لندن على كلمة غزو أو احتلال حين يذكر
عام ألفين بعد الثلاثة , يطير كأس في حانة حين يذكر بشار مدحا أو ذما , لم يقل اليمن منذ استقلاله

قصيدة مدح وافية , ولم يستطع صالح أن يكون صالحاً للمدح على امتداد ثلاثين ظلما !

من يتحمل وزر مرثية الوردة التي لم تكتب , لأننا كنا عائدين إلى الحرب مرة أخرى ؟

كعاشق للقصيدة العربية أتعذر بالمنافي – ربما – وكلنا يفعل , لربما احتل الحنين في زمن الشتات هذا
مقعـد المديـح الفـاخر , لكـن في المـدح كمـا في الفخـر رعشـة يحسـها كـل عـربي , وربمـا للمـرة الثالثـة تكـون

هذه الرعشة هدية الزمن لجيل جميل به مادح عظيم وممدوح يستحق .

ســيجيب مبتــور تحــت قذيقــة خاطئــة : علينــا أن نكتفــي ب لا تصالــح , و منتصــب القامــة أمــشي , و
نــاوليني الســيف أمــي نــاوليني , وليكــن في فهــرس الأدب العــربي المعــاصر مرادفــات للمديــح أقــل كلفــة

 كأدب المقاومة والمنافي والحنين .

لنقــل صــادقين لأطفالنــا : نعــم , لقــد كنــا جيلا مــن المقــاتلين والضحايــا , ولم تكــن بين المعــركتين ليلــة
صافيــة البــدر لنغــني لموتانــا , كنــا علــى عجــل باتجــاه المــوت أو عائــدين منــه , لم يكــن ثمــة ممــدوح وكنــا
ملطخين بالدم , ولم يأت يوم ذي قار ولا فنينا لنكتب لكم عن عاصفة الحزم أو قصف سيناء أو حتى
يـر عـدن , كنـا في الشاشـة خـبراً عـاجلا , ولم ننتظـر تـورد الجـوري ولا أبيـض مواسـم الياسـمين لنزور تحر

دمشق ذلك العام .

لم ينضج عنب في خولان , ولاموز من الصومال , والسودان مشغول بالغرب بعد انفصال الجنوب ,
والمشير هو المشير , من بإمكانه أن يجد منقبة للبشير ؟

جنوبا لا أمطار حتى في نواكشوط , يكتب الشاعر قصيدته على الخليج ليلة الخميس فينفجر مسجد
صباح الجمعة , يتناول منديل قصيدة الحب ليمسح بها خد أخيه المفجوع , في المساء يكملها مرثية



من جديد .

بـيروت تختنـق بالنفايـات وأنـت تبحـث عـن مـادح وممـدوح , كـن جـادا بـالله عليـك ولـو لمـرة واحـدة ,
سـتغني فـيروز مـن بـاريس ولا ثمـة لحـن جديـد , سـتنبش نوتـات الزمـن الـذي زرنـاه علـى متن صوتهـا
حين كان الزمان أخضر , سيكون أدونيس في الصف الأول , لقد هاجر مبكراً كي يغني للوردة بينما كنا

نذهب باتجاه الموت فرادى .

لقد انتقمت منا الوردة جميعا على طريقتها الخاصة , واعتذرنا منها بأن لم يكن ثمة ممدوح يستحق
, في سنين الحرب .. حين عدنا جميعا .. خاسرين .
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